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الموتُ المتخیل في شعر أدونیس 

الموت المتخیل في شعر أدونیس 
في المكتبات

استباقي رثاء  درويش  محمود  جدارية  في  الموت  خطاب 
لذات حدقت في الموت طويلاً 

خطاب الموت في جدارية محمود درويش 
رثاء استباقي لذات حدقت في الموت طويلا

السلام لعبد  درويش  محمود  شعر  في  الموت  جمالیات 
المساوي 

نشر في العلم یوم 26 - 04 - 2013محمد بشكار

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن مغرس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث عن
الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن مغرس موجودة ھنا.

الموت المتخيل في شعر أدونيس 
حوار حول إصدار

لو استعرنا یدك لندق باب كتابك الجدید»الموت المتخیل في شعر أدونیس» الصادر مؤخرا عن دار النایا
ودار محاكاة بدمشق، فماذا سیقول الصوت لیحدثنا عن ھذا العمل الجدید؟ 

CV قدم

توظف أھم الشركات قدم الطلب لوظائف

monstergulf.com

الكتاب محاولة للإنصات لھدیر الموت كما تخیلھ أدونیس في قصائده، منفعلا بأساطیر الشعوب في ھذا
بقدرتھ الإقرار  تحتم  عمیقة،  دلالیة  أبعاد  من  المبدع  قلمھ  علیھا  أضفاه  بما  فیھا،  وفاعلا  الموضوع 
الجبارة على إعادة خلق ھذه الأساطیر وتوطینھا باقتدار في لحمة شعره.. كما یفرد الكتاب للغة الشعریة
وھي والإیقاعیة،  التصویریة  المستویات  على  تحولاتھا  ملاحظة  من  القارئ  یمَكن  أن  إلى  یطمح  حیزاً 
بتاریخ یطیح  بما  وتسییجھ  فنیا،  لتدجینھ  محاولة  في  الموت  موضوعة  مع  الجمالي  صراعھا  تخوض 

كامل من الخوف، ویعلي من شأن الجمال الذي یتأبى على كل نھایة أو فناء.
یتكون الكتاب من ثلاثة فصول، یحاول الأول الاقتراب من فضاء الموت عبر مبحثین اثنین: حیث یسعى
الأول إلى تناول ظاھرة الموت في علاقتھا باللغة، وما یتصل بھذا الموضوع من معطیات وخلفیات تجعل
فعل الاختراق متبادلا بشكل جدلي بینھما؛ فكلاھما یؤثر في الآخر ویتأثر بھ. أما المبحث الثاني فیحاول
أننا ذلك  العربیة.  للقصیدة  الزمني  المسار  عبر  الدالة  لحظاتھ  وأبرز  بالشعر،  الموت  علاقة  یرصد  أن 
نفترض أن حضور الموت في الشعر العربي لم یتخذ اتجاھا واحدا؛ أو مسلكا فنیا مُعادا؛ ففي كل تیار
شعري ینعطف المفھوم ویتحول بحسب الشروط الحضاریة، وبحسب المرجعیات الثقافیة التي خضع لھا
الشعراء، خاصة أن الشاعر علي أحمد سعید (أدونیس) یعتبر من أبرز الشعراء المعاصرین في الارتقاء

بموضوعة الموت أداء ورؤیة.
ولما كانت الأسطورة من المرجعیات الثقافیة الواسعة التي تشرب بھا فكره، ونما على أنساغھا وجدانھ؛
فقد خصص الكتاب الفصل الثاني لأھم الأساطیر التي استثمرھا مركزا على تقنیات اشتغالھا جمالیا في
نصوص الموت. حیث یستعرض المبحث الأول أھم أساطیر الموت والتجدد التي آثر الشاعر استخدامھا
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ھا شكون ھو الكاتب الأعلى دخلاً فالعالم    الكومیدي مراد میموني يكشف عن استقدام وجوه مغربیة شھیرة إلى الناظور لحضور عرضه الفرجوي الساخر    شھر غشت الجاري يشھد أطول كسوف للشمس في التاريخ
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دون غیرھا، ویعمل في المبحث الثاني على دراسة التقنیات الجمالیة التي بمختلف تجلیاتھا الموظفة في
استولدھا التي  الكبرى  المعاني  شأن  من  تعلي  ورموز،  وإشارات  دلالات  من  عنھا  تولد  وما  النصوص 

أدونیس من أكبر الموضوعات المثیرة لفزع الإنسان والمتمثلة في الموت.
ولعل الفصل الثالث والأخیر أن یكون من أھم أجزاء ھذه الدراسة نظرا لتركیزه على المتخیل الشعري أو
بالأحرى على الموت المتحول بفعل الطاقة الإبداعیة التي یتوفر علیھا الشاعر.. ولما كان الموت ھو ذلك
المفھوم المیتافزیقي المجھول الذي تتوق النفوس إلى فك الألغاز التي أحاطت بھ منذ أن وجد الإنسان،
فقد اجتھد أدونیس في تجسیده في صور تطمح إلى تعریتھ، والكشف عن أسراره. وھكذا نجده یحضر
مادیة صور  في  وإخراجھ  المجرد  تشكیل  إعادة  في  یجتھد  حسي  أحدھما  بمنظورین،  متخیلھ  في 
محسوسة؛ یكون القصد منھا إماطة اللثام عن المخبوء، خصوصا وموضوعة الموت ظلت دائما ملتبسة
ومقترنة بما ھو میتافیزیقي غامض. وثانیھما تجریدي ذھني یمثل الوجھ المقابل للمنظور الأول. وتسود
الأشلاء، الحقیقي (الجثة،  الموت  بحالة  السمو  إلى  یطمح  الذي  الشعري  الخطاب  في  التجریدیة  الصور 
قریبا أو  شھیدا  یكون  قد  الذي  المیت  وتكریم  التمجید،  منھا  الھدف  یكون  مثالیة،  عوالم  إلى  القبر...) 

عزیزا. كما یركز الفصل على دراسة مكونات من أھمھا دلالات الألوان والزمان والمكان والإیقاع.
سبق و أصدرت كتابا موسوما ب»جمالیات الموت في شعر محمود درویش»، لماذا موضوعة (الموت)

تحدیدا في أعمال شاعرین كبیرین كدرویش و أدونیس؟
تكمن أھمیة دراسة موضوع الموت في شعر كل من الشاعرین محمود درویش وأدونیس، في كون الكتابة الشعریة عندھما مرتبطة بالموت ھاجسا وتجربة؛ ومعظم من
اقترب من شعرھما من الدارسین أكدوا على العنایة الكبرى التي خصصھا ھذان الشاعران الكبیران لموضوعة الموت في إبداعھما. فعند أدونیس نلاحظ في تجربتھ مع

الموضوع ما یلي:
اتساع موضوع الموت في شعره؛ إذ تندر القصائد التي لم یضمنھا معنى من معانیھ، وإحكامھ السیطرة على الرموز الأسطوریة الحاملة لدلالات الموت، حیث یجعلھا
خاضعة للأبعاد الدلالیة التي ینوي التعبیر عنھا، بمعنى أنھ یعید تشكیلھا وفق منظوره الخاص. ھذا بالإضافة إلى تماھي لغتھ الشعریة الملتبسة بخطاب الموت مع اللغة

الصوفیة تماھیا یجعلھ یزكي شكل التصوف لا جوھره، أي أن الشاعر یأخذ من لغة التصوف منھجھا في التعبیر الجمالي لا مدلولاتھا العقیدیة.
محبوبا لدیھ  الموت  یجعل  ما  وھذا  وشكلا؛  معنى  للحیاة  اكتسابا  جمالیا  الموت  تجربة  یعتبر  إذ  الموضوع،  تجاه  ذاتیة  نوازع  یخدم  تجربتھ  في  الفلسفي  الجانب  ولعل 

ومرغوبا فیھ، ویكشف عن قوة داخلیة لدیھ شبیھة بالقوة الأورفیة التي أسعفت عاشق «یوریدیكي» قبلھ في بلوغ المھاوي العظمى للموت.
أما بالنسبة لمحمود درویش، فإن المتأمل لحضور موضوعة الموت في نصوصھ یخرج بالملاحظات التالیة:

تمحور الأعمال الشعریة الأولى حول تمجید الموت والحث على الاستشھاد باعتباره الخطوة الأساسیة لاستعادة الحق المھضوم. وھذا دعم قضیة ابتعاد الشاعر عن
الخوض في التأملات الفلسفیة للموت، فنصوص ھذه المرحلة ممتلئة بالواقع وباللحظة التاریخیة التي یعیشھا شعب منتفض، لا یرھبھ قتل ولا قمع. ومعنى ذلك أن ذات
الشاعر لم تكن متصالحة مع واقعھا الاجتماعي والسیاسي. وھكذا وجدناه یدعم معاني الموت برموز تاریخیة ودینیة منتمیة إلى الحضارة الكنعانیة والحضارة العربیة،

وذلك لمواجھة مخططات العدو المراھنة على مسخ ھویة المكان بھدف تھویده.
لكن درویشا مال في المرحلة الثانیة إلى تذویت معنى الموت بسبب تغییر طرأ على توجھھ الفني، تماشیا مع تبدل مفھوم الشعر، وتغیر إیقاع العصر، ووجود تطورات
في القضیة الفلسطینیة بدخول المتحاربین في مفاوضات بحثا عن سلم محتمل. كما أن ھذا التحول یفسر بأسباب صحیة، بعد خضوع الشاعر لعملیة جراحیة دقیقة على

القلب أوقفتھ أمام الموت وجھا لوجھ.
وعموما فجل الشعراء في كل الأزمنة والبقاع أعطوا لھذه الموضوعة حقھا في التجلي والظھور نظراً للانشغال النفسي والفكري بمصیر الذات في مواجھة المجھول.
وسواء تعلق الأمر بمحمود درویش أو أدونیس أو غیرھما، فإن علاقة الشاعر بالموت من الناحیة الإبداعیة محكومة بزاویتین: تتمثل الأولى في الموجھ والمرجعیة،
والثانیة في تبنین الموت في المتن الشعري جمالیا ودلالیا. فقد فجرت مواجھة الذات للموت لدى الشعراء ینابیع مختلفة من الأحاسیس وردود الأفعال، تتراوح بین
الحزن البسیط والخوف من دخول تجربة العدم، وبین التمرد العنیف على معادلة الحیاة غیر المنطقیة المحكومة بزمن مغشوش وغیر محدد. وأصبح الموت باعتباره
ظاھرة شعریة طموحا إلى خلق عالم أكثر صدقا ونقاء من عالم ما قبل الموت وما بعد الموت.. عالم ینفلت من العدمیة، ویتوق إلى تأسیس الجدوى في الحیاة وفي ما

بعد الحیاة.
الموت انتقل في زمننا الرديء إلى الشعراء حتى وھم في الحیاة، فأي تأبین یلیق بھذه الوضعیة المأزومة؟

لن أجد تأبینا أفصح مما قالھ قدیما عدي بن الرعلاء كاشفا عن المعنى الرمزي للموت والذي قد یطول الأحیاء أیضا:
لیس من مات فاستراح بمیت

إنما المیْت میِّت الأحیاء
إنما المیْت من یعیش شقیا

8 €
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كن أول أصدقائك المعجبین بھذا.أعجبني

كاسفا بالھ، قلیل الرجاء
فأناس یمَُصَّصون ثماداً
وأناس حلوقھم في الماء

كیف یكون الموت متخیلا عند أدونیس وجمالیا لدى درویش؟
كلا الشاعرین یطمحان إلى إبداع عوالم من الجمال، ولا یتأسس الجمال إلا بالاعتماد على المتخیل، ولذلك فالقضیة قضیة تحایل على المصطلحات الدالة بنفسھا على
السفلى الطبقات  في  الفكر  أخفى  لأنھ  بأدونیس  یلیق  والجمال  بالقصائد.  ویتغنى  یشدو  وھو  حتى  ومتفلسف  مفكر  شاعر  لأنھ  بأدونیس  یلیق  المتخیل  فإن  وإلا  نفسھا؛ 

لنصوصھ وجعل الجمال ظاھرا في سطوح النصوص..
كلمة أولى بطعم الحیاة...

ً إنما كان یرید في الجوھر أن یعانق الحیاة التي وھبتھا لھ الأقدار الرحیمة معانقة مضاعفة، ولا یتحقق الارتواء منھا إلا ً أو قارئا كل من عانق الكلمة الشعریة مبدعا
بتكثیف النھل عبر الینابیع التي یفجرھا الفن مستھزئا بالھشاشة الطافحة في أجسادنا.. ولذلك تبقى القصیدة ھي المأوى من الھشاشة والموت. وتبقى (الكلمة الأولى

ً لا یكون إلا شعراً من أغاني مھیار الدمشقي: ً بعض قصة نوح لیطلع منھا معنى فادحا بطعم الحیاة)، على حد تعبیرك، للشاعر الكبیر أدونیس، وھو یراوغ فنیا
لو رجع الزمان من أول

وغمرت وجھ الحیاة المیاه
وارتجت الأرض وخف الإلھ
یقول لي یا نوح أنقذ لنا

الأحیاء لم أحفل بقول الإلھ
ورحت في فلكي، أزیح الحصى
والطین من محاجر المیتین
أفتح للطوفان أعماقھم
أھمس في عروقھم أننا

عدنا من التیھ، خرجنا من الكھف
وغیرنا سماء السنین 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 49413185 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول مغرس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.

مغرس
minutes ago 34

توج فریق الوداد الریاضي بالنسخة ال30 لدوري الراحل أحمد النتیفي لكرة القدم، بعد فوزه مساء
أمس الأحد بالدار البیضاء، على فریق نھضة بركان بھدفین مقابل ھدف واحد.

وسجل أھداف المباراة التي جرت على أرضیة مركب محمد الخامس، كل من النیجیري شیسوم

مغرس
138  ألف تسجیلات الإعجاب الإعجاب بالصفحة
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